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 الكلمات المفتاحية 

في قراءة ابن كثير، وذلك التخالف الصوتي  يتناول هذا البحث  ظاهرة

غوي الحديث بتوظيف آليات علم الأصوات 
ّ
لدراستها ضمن الدرس الل

ب الوظيفي؛ لإبراز هذه  الظاهرة  التي حفلت بها كتب التراث اللغوي، وكت

ى يستفيد منها دارسو 
ّ
القراءات القرآنية والتجويد، وتقديمها في قالب علمي حت
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 : تمهيد 

نه من تحرص العربية على المخالفة لما تؤمّ  

،لأنّها تساعد على إبراز الأصوات على  ع موسيقيتنوّ 

من : "ام حساننطقا وسمعا، وفي هذا يقول تمّ  أصلها

 
ّ
  الواضح أن

ّ
 الن

ّ
غوي، والاستعمال السياقي ظام الل

 
ّ
غة العربية الفصحى على جميعا يحرصان في الل

 
ّ
 ،خالف الت

ّ
 ويكرهان الت

ّ
حسان، ) ماثلنافر والت

ا أثرا لقانون والمخالفة بوصفه، (م2112-ه0221

بسقوط  يعتبر التخفيف؛ الاقتصاد في الجهد

مظهرا من مظاهرها وغاية من  الصائت القصير 

 .غاياتها

0 . 
ّ
 :ينغويّ سقوط الصائت القصير وتعليله عند الل

 لقد تنبّ  
ّ
 لغويّ ه ال

ّ
كثرة الاستعمال  ون إلى أن

  ؛التخفيفهرة تقف وراء ظا
ّ
من عادة العرب " لأن

إذا كثر استعمالهم لش يء أحدثوا فيه تخفيفا بوجه 

 (م2110طالب، مكيّ بن ابي  )، "من الوجوه
ّ
  ، إل

ّ
ه مع هذا أن

 
ّ
 .هجي بين العربيكون مظهرا من مظاهر الاختلاف الل

  .(م2110-ه 0221آغا، )

0. 0.  
ّ
 الت

ّ
 خفيف بالت

ّ
 وتيحليل الصّ سكين في منظور الت

 :الحديث

  
ّ
الحجاز وما جاورها  فمن الثابت تاريخيا أن

 
ّ
  ،نر والتمدّ صف بنوع من التحضّ كانت تت

ّ
صالها لت

مان كالفرس ة في ذلك الزّ ما ومدنيّ بالأمم الأكثر تقدّ 

 
ّ

مال وبعض حضارات اليمن في والروم في الش

  الجنوب، ول شكّ 
ّ
ذلك له مظاهره في أساليب  في أن

وانطلاقا من ذلك  .لألفاظهكلامهم وحسن انتقائهم 

 
ّ
 كان بفطرته ميّ  الحجازيّ  فإن

ّ
أني في اختيار ال إلى الت

الألفاظ وطريقة نطق بعض الأصوات مع الحرص 

 
ّ
وعدم الجور  ،ه من الكمالعلى إعطاء كل صوت حق

 .يرعليه بالحذف أو التغيّ 
ّ
بني تميم ومن  كما أن

 
ّ
خفيف شاكلهم من القبائل البدوية كانت تميل إلى الت

وما يجر إليه ذلك من السرعة أحيانا في  ،في النطق

 
ّ
طق، والحيف على بعض الأصوات بالحذف الن

وكان بناء على جميع . والاقتصاد في المجهود العضلي

 ذلك أن يعمد التميميّ 
ّ
خفيف ون كعادتهم إلى الت

 .يرف في بعض الحركات بالحذف أو التغيّ والتصرّ 

 (م2110المباركي، )

  
ّ
القراءات القرآنية مظاهر  خفيف فييأخذ الت

أو الفرق بين  ،مختلفة بواسطة تهيئته للمقابلات

 .ي بواسطة استخدام القيم الخلافيةالمتخالفات أ

 : هذا الاستخدام ومن أهمّ 
ّ
 التسكين؛ ذلك أن

 السّ 
ّ
 كون وحده في الن

ّ
غة العربية يقف ظام الصوتي لل

ا كانت هذه الحركة؛ فتحة أو في مقابل الحركة أيّ 

حسان، ) .ة، فيكون بينهما قيمة خلافيةأو ضمّ كسرة 

 (م2112-ه0221

فالتسكين باعتباره قيمة خلافية تقابل  

ة تكره تتابع ر البنية المقطعية، والعربيّ الحركة يغيّ 

 الكلمة العربيّ ؛المقاطع القصيرة
ّ
ة نسيج من لأن

أغلب  طة بنوعيها فيالمقاطع القصيرة والمتوسّ 

  والمقاطع القصيرة. الأحيان
ّ
 تمث

ّ
ر في ل عنصر التوت

 الصيغة بسبب تتابعها السّ 
ّ
ل المقاطع ريع، في حين تمث

عف في طة المفتوحة عنصر التخلخل والضّ المتوسّ 

ة التي تفصل وذلك بسبب الفسحة الزمنيّ ؛يغةالصّ 

بين المقطع المتوسط المفتوح والمقطع الذي يليه، 

 -في أغلب الأحوال  -ة جاءت الكلمة العربيّ  ومن ثمّ 

عف، أو بين ة والضّ عتدلة في نسجها تجمع بين القوّ م

 
ّ
ر والتخلخل، أو بعبارة أخرى بين المقاطع التوت

ولهذا (م2112-ه0221الشايب، ) .القصيرة والمتوسطة

 
ّ
ة لم تجمع بين أربعة مقاطع قصيرة في العربيّ  فإن



 222-201: ص ص ،(2122) ،10 العدد،  22، المجلد مجلة الآداب واللغات/ وآخرون  عصماني مختارية

215 
 

وكره العربية للتتابع ،كلمة واحدة إل في حالة نادرة

لنا ميل بعض العرب قديما  ر المقاطع القصيرة يفسّ 

ن العين في كثير من الأسماء والأفعال يإلى تسك

 
ّ
ون هذه الظاهرة إلى بني بكر وينسب اللغويّ ،لاثية الث

الشايب، )بن وائل، وإلى أناس كثير من تميم، 

وعلى أساس من هذه الحقيقة (م2112-ه0221

 نستطيع أن نفسّ 
ّ
غة ر مجموعة من الظواهر في الل

 .العربية

0 .2 . 
ّ
 ظاهرة الت

ّ
 :ين القدامىغويّ سكين عند الل

ارسين عن حذف ث بعض الدّ حين تحدّ  

عُل)الصائت القصير من عين 
ُ
بضمتين رأى أن هذا ( ف

ير في أصوات الكلمة حذف لبعض الصوائت التغيّ 

ة قامت في نفوس العرب وأذهانهم ممّن جبلوا 
ّ
لعل

 
ّ
 على الإسراع في النطق والأداء الل

ّ
 قوا منغوي؛ ليحق

نا، هو في أغلب الأحيان التخفيف عن ذلك هدفا معيّ 

عبئ تلك الحركة، فيلجؤون إلى طرحها من كلامهم 

 
ّ
ه ش يء اعتادوه، وجرت دون قصد منهم في ذلك؛ لأن

 
ّ
ه فطرة لهم، وسليقة عليه طبائعهم، وصار كأن

 (م2112-ه0221سلطان، ) .عندهم

وقد فطن إلى ذلك علماء العربية في القرون  

 إسقاط  ،ن مجيء الإسلامالأولى م
ّ
حركة فرأوا أن

غ بعينها كان شائعا في قبائل البدو، في صيّ " الصائت"

وكان . وإن لم يكن مقصورا عليهم في جميع الحالت

لك بعض ت السبّاق في تسجيل إمام العربية سيبويه 

يعرض لها من حذف و  الصيغ مع بيان ما يحدث فيها

فافا وهو في باب ما يسكن استخ"الحركة، وذلك في 

،ومن أبرز الأمثلة في الكتاب قول أبي "الأصل متحرك

 وَالِمسْكُ (:ه 130: ت)النجم 
ُ
هُ البَان

ْ
وْ عُصْرَ مِن

َ
ل

عَصَرْ 
ْ
 (م0991سيبويه، ) .اِن

ل سيبويه الإسكان بقوله 
ّ
 : "فعل

ّ
ما حملهم وإن

على هذا، أنهم كرهوا أن يرفعوا ألسنتهم عن المفتوح 

  إلى المكسور، والمفتوح
ّ

عليهم، فكرهوا أن  أخف

ينتقلوا من الأخف إلى الأثقل، وكرهوا في عُصِر 

ة، كما يكرهون الواو مع الياء في الكسرة بعد الضمّ 

 
ّ
ه بناء ليس من كلامهم إل في مواضع، ومع هذا؛ إن

لوا ألسنتهم هذا الوضع مع الفعل، فكرهوا أن يحوّ 

 (م0991سيبويه، ) ".إلى الاستثقال

اسم  كلّ (: "هـ149: ت)مروقال عيس ى بن ع 

: له مضموم وثانيه، ففيه لغتانعلى ثلاثة أحرف، أوّ 

 
ّ
 الت

ّ
 (م0992-ه0201الأندلس ي، ) ،"ثقيلخفيف والت

النحاس، ) اء الكوفة،والتخفيف والتثقيل لغة قرّ 

ا التحريك فلغة أمّ . وهي لغة فاشية في تميم (م0911

ويرى أحد  (م0992-ه0201زرعة، ابن ) .ينالحجازيّ 

ماء العرب، أن التأليف بين الحركة والسكون عل

م ساكن الحشو على أحلى وأحسن، لذلك يقدّ 

 ؛المتحرك
ّ
  لأن

ّ
الفرابي، ) .من الحركة السكون أخف

 (دت

ي أن ابن مجاهد ق 
ّ
قال : "الوذكر ابن جن

مهم الكتاب" :سألت أبا عمرو عن: اسعبّ 
ّ
 " ويعل

مُهُم، يُعَ : "أهل الحجاز يقولون : ، فقال(129: البقرة) ِ
ّ
ل

 
ّ
عَنُهُم مثق

ْ
عَنْهُم : لة، ولغة تميموَيَل

ْ
مْهُم، وَيَل ِ

ّ
ابن ) ."يُعَل

 
ّ
: لل جنوح تميم إلى الإسكان بقولهوعّ  (م0991ي، جن

" 
ّ
ه استيفاء أما التثقيل فلا سؤال عنه ول فيه؛ لأن

  ،واجب الإعراب
ّ
ته لكن من حذف فعنه السؤال، وعل

عليهم،  ات، فيثقل ذلكتوالي الحركات مع الضمّ 

 
ّ
 (م0991جني، ) ".فون بإسكان حركة الإعرابفيخف

  
ّ
ة في هجة التميميّ ويرى بعض الدارسين أن الل

 
ّ
 هجة الحجازيّ حذف الحركات فرع على الل

ّ
هذا  ة، وأن

الحذف يلائم عادات البدو في سرعة النطق؛ لميلهم 
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 حذف  إلى الاقتصاد في الجهد العضلي، ول شكّ 
ّ
أن

تصاد، وهو ما يسعى إليه الحركات فيه تيسير واق

ر الذي التميمي البدوي، بخلاف الحجازي المتحضّ 

 
ّ
 .ه من البيانيسعى إلى إعطاء كل صوت حق

 (م0901الجندي، )

  
ّ
فعُل )د القدماء هذا التخفيف ببنائي وقل

عَل)زوا ذلك في فقط ولم يجوّ ( وفعِلَ 
َ
لخفته، ( ف

 
ّ
وأما ما توالت : "ف، قال سيبويهوالخفيف ل يخف

 الفتحتان فإنّ فيه 
ّ
 هم ل يسك

ّ
الفتح أخف  نون منه؛ لأن

  عليهم من الضمّ 
ّ
  والكسر، كما أن

ّ
من  الألف أخف

  عن أبي علي ورد (م0991سيبويه، ) ".الواو والياء
ّ

 أن

والكسر، ول يكون في الفتح  الإسكان يكون في الضمّ 

 
ّ
 إل شاذ

ّ
كما ورد عن ابن  (الفارس ي، دت) .تها لخف

أنت : صمعي، قال لأبي عمرو خالويه روايته عن الأ 

يدعوننا  " :تميل في قراءتك إلى التخفيف فلم لم تقرأ

ويلك : بالإسكان؟ فأجابه( 90: الأنبياء)  " رغبا ورهبا

 
ّ

جَمَل أخف
َ
وقال أبو  (خالويه، دتابن ) .أم جَمْل؟ أ

 : "انحيّ 
ّ
-ه0201الأندلس ي، ) ".ن عين فعلوتميم تسك

 يّ عَلِم قياس  تسكين: "وقال في موضع آخر (م0992

 
ّ
 (م0992-ه0201الأندلس ي، ) ".رد في لغة تميممط

ي 
ّ
ما جاء عنهم من ذلك في : "وجاء عن ابن جن

 
ّ
 :ل يقاس عليه، نحو قوله المفتوح، فشاذ

هُ 
ُ
ق

ْ
، صَف

َ
ف

ْ
وْ سَل

َ
اعٍ وَل

َ
لّ مُبْت

ُ
دْ  وَمَا ك

َ
يُرَاجِعُ مَا ق

ه بِرِدَادِ 
َ
ات

َ
 (م2111-ه0229جني، الخصائص، ) ".ف

 كثر من ثلاث أحرف،قالء هذا فيما كان على أوقد جا

-ه0229جني، الخصائص، ابن ):(هـ90:ت)العجاج

 (م2111

رْدَسَا
َ
ك

َ
 وَمَا ت

ً
صْبا

َ
ت
ْ
 مُن

َ
بَات

َ
 ف

 " فأجرى 
َ
ت
ْ
 مُن

ً
ذ فأسكن ثانيه" صْبا

ْ
خ

َ
وعليه  .مجرى ف

 
ّ
خاأراك  :"ابحكاية الكت

ْ
ف

َ
ت
ْ
جني، ابن ) ".مُن

ا وممّ ": قال سيبويه (م2111-ه0229الخصائص، 

أراك : ل فيما ليس على ثلاثة أحرف قولهمأشبه الأوّ 

 
ّ
منتفخا، فما بعد النون : ن الفاء تريدمنتفخا، تسك

بْد
َ
خا"فجعل  (م0991سيبويه، ) ".بمنزلة ك

ْ
ف

َ
من " ن

خا"
ْ
ف

َ
ت
ْ
ف"مثل" مُن

ْ
ت
َ
النيرباني، ) .فأسكن اللام" ك

 .(2111-ه0220

ن في قراءة اب( سقوط الصائت القصير)التسكين . 2

 :كثير

 

عُل)توالي ضمتين  0. 2
ُ
 (:ف

: يكون هذا الوزن في المصدر والجمع، قال سيبويه

عُلا"ويكون 
ُ
ب، : في الأسماء والصفة، فالسم" ف

ُ
ن
ُّ
الط

ق، والعُضُد، والجُمُد 
ُ
ر :والصفة...والعُن

ُ
ك

ُ
ب، ون

ُ
الجُن

سيبويه، ) . (6: القمر)إلى ش يء نكر:قال تعالى... 

كل اسم على : "قد قال عيس ى بن عمرو  (م0991

: ثلاثة أحرف، أوله مضموم وثانيه، ففيه لغتان

-ه0201الأندلس ي، ) ".ف والتثقيليالتخف

حيث " القدس"فأسكن الدال ابن كثير من (م0992

ابن ) .والقدس الطهر (م2112الجزري، ابن ) جاء،

وجاء في غالبية كتب الاحتجاج  (خالويه، دت

صل وإتيان للكلمة على أصلها، أ للقراءات أن الضمّ 

 القرّ ؛ بن أبي طالب قراءة الضمّ  وقد اختار مكيّ 
ّ
اء لأن

 
ّ
حروف الكلمة قليلة  قد أجمعوا عليه كما أن

  (خالويه، دتابن ) .وخفيفة

  
ّ
لغة  الضمّ  وذهب صاحب الإتحاف أن

 .ة قيسين، والإسكان لغة تميم وأسد وعامّ الحجازيّ 

 وقد ذكر  (م0910-ه0210البنا، )
ّ
 نا سابقا أن

اء الكوفة وهي لغة فاشية في تميم، التخفيف لغة قرّ 
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 أمّ 
ّ
-ه0210البنا، ) .ينحريك فلغة الحجازيّ ا الت

 (م0910
ّ
  صاحب الإتحاف حكا قول  غير أن

ّ
الأصل  بأن

 فإ ا الضمّ الإسكان وأمّ 
ّ
 اعبت

ّ
  ، غير أن

ّ
من  غيره رأى أن

تين في اسم فأسكن تخفيفا، أو أسكن كره توالي ضمّ 

م، : الإسكان لغة، تقول العرب يكون 
ْ
م والحُل

ُ
الحُل

دْس
ُ
دُس والق

ُ
ب والق

ُ
ن
ُ
طالب، مكي ابن ابي ) .والط

  (م2112الجزري، ابن ( )م2110
ّ
الإسكان  وعليه فإن

تين، أو لغة، أو أصلا ا استخفافا لتوالي ضمّ إمّ : يكون 

  والضمّ 
ّ
 .باعإت

أكلها وأكله، "وأسكن ابن كثير الكاف من  

وهي قراءة نافع، ووافقهم أبو عمرو في ، "والأكل وأكل

اء عن ابن وج (م2112الجزري، ابن ) .ةخاصّ " أكلها"

 
ّ
( 265: البقرة) فآتت أكلها:قوله تعالى خالويه أن

  ة من ضمّ الكاف وإسكانها، فحجّ  يقرأ بضمّ 
ّ
ه أتى أن

إجماعهم على : بالكلام على أصل ما كان عليه، ودليله

( 16: سبأ)أكل خمط ذواتي :في قوله تعالى الضمّ 

 : ا من أسكنأمّ 
ّ
 أن هذه اللفظة لم

ّ
 ا ات

ّ
ى صلت بالمكن

تين ثقيل أيضا، فخفف ثقلت، وتوالي الضمّ 

 (خالويه، دتابن ) .بالإسكان

هو  بن أبي طالب أن الضمّ  وجاء عن مكيّ   

مكيّ ) .والإسكان على التخفيف، فهما لغتان الأصل

 (م2110طالب، ابن ابي 
ّ
 هناك من ير  غير أن

ّ
 ى أن

الإسكان والضم لغتان في كل اسم على ثلاثة أحرف 

 –تميم )له مضموم، والإسكان هو الأصل، وهو لغة أوّ 

ل وهو لغة الحرف الأوّ  لمجانسة ضمّ  والضمّ ( وأسد

وعليه  (م0991-ه0201محيسن، ابن ) .ينالحجازيّ 

 
ّ
والإسكان لغتان، فإمّا أن يكون الإسكان  الضمّ  فإن

 هو الأصل، وبالتالي 
ّ
  :الظاهرة الصوتية هي فإن

ّ
باع إت

 للضمّ  الضمّ 
ّ
والإسكان تخفيف  الأصل الضمّ  ، أو أن

تين، فالظاهرة هي إذن مخالفة لستثقال الضمّ 

 .صوتية

ل: ا قوله تعالىأمّ  
ُ
غ

ُ
( 55: يس)وهو في ش

فقرأ ابن كثير بإسكان الغين، وهي قراءة نافع وأبي 

حُت وهما لغتان كا (م2112الجزري، ابن )،عمروا لسُّ

حْت وجاء عن ابن  (م2112الجزري، ابن  ) .والسُّ

 
ّ
السين  تن متواليتين، وبضمّ ه يقرأ بضمّ خالويه أن

وإسكان الغين، فقيل هما لغتان فصيحتان، كما 

خالويه، ابن ) .تخفيف: ، والإسكانالضمّ : الأصل: قيل

  (دت
ّ
 : ه جاء عن بعض العلماءغير أن

ّ
الإسكان هو  أن

لمجانسة  ، والضمّ (وأسد –يم تم)الأصل، وهو لغة 

ابن ) . (ينالحجازيّ )ل، وهو لغة الحرف الأوّ  ضمّ 

 (م2112الجزري، 

ر : ا قوله تعالىأمّ  
ُ
ك

ُ
( 6: القمر)وهي في ن

 (م2112الجزري، ابن ) . (الكاف)فأسكن ابن كثير 

 (خالويه، دتابن ) .الأصل، والإسكان تخفيف والضمّ 

لغتان، والأصل هما بن أبي طالب أنّ  وجاء عن مكيّ 

و ( رُسْل)و ( رُسُل)، والإسكان على التخفف كـ الضمّ 

ب)
ُ
ت
ُ
ب)و ( ك

ْ
ت
ُ
في الصفات ( فعل)صفة و( نكر)و ( ك

  (م2110طالب، مكيّ ابن ابي ) .قليل
ّ
هناك من  غير أن

 : قال
ّ
والإسكان لغتان في كل اسم على ثلاثة  الضمّ  إن

مضموم، والإسكان هو الأصل، وهو لغة  هلأحرف أوّ 

ل، الحرف الأوّ  لمجانسة ضمّ  والضمّ ( وأسد –تميم )

 (م0991-ه0201محيسن، ابن ) .ينوهو لغة الحجازيّ 

ب  }: ا قوله تعالىأمّ  
ُ

ش
ُ
( 4: المنافقون )وهي في {خ

فقد اختلف عن قنبل فروى ابن مجاهد عنه 

ابن ) .الإسكان في الشين، وروى ابن شنبوذ عنه الضمّ 

لأن الواحد  هو الأصل؛ والضمّ  (م2112الجزري، 

 
ُ
 خشبة، والجمع خ

ُ
ه وبُدُن)كـ  ب  ش

َ
سَد  )و (بَدَن

َ
أ

سُد  
ُ
 (وأ

ّ
ثمار وثمر، : ه جمع الجمع كقولهم، أو أن

ا الإسكان فهو لغة أهل الحجاز، أمّ  والضمّ 

 
ّ
بدنة )ه تشبيه بالجمع في استخفاف، وهو حسن لأن

مْ : ودليله قوله تعالى( وبدن
ُ
ك

َ
ناها ل

ْ
 والبُدْن جَعَل
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  (خالويه، دتابن ) . (36: الحج)
ّ
الإسكان  كما قيل أن

لغتان في كل اسم على ثلاثة أحرف أوله  والضمّ 

 –تميم )مضموم، والإسكان هو الأصل، وهو لغة 

ل، وهو لغة الحرف الأوّ  ، والضم لمجانسة ضمّ (وأسد

-ه0201محيسن، ابن ) .ين كما سلف ذكرهالحجازيّ 

 (م0991

  
ّ
ما إسكان الوسط في وخلاصة القول، إن

تان على النهج المذكور قد نسب إلى توالت فيه الضمّ 

  (م0992-ه0201زرعة، ابن  ) بني تميم،
ّ
لهجة  كما أن

 
ّ
سيبويه، ) .هجة الحجازيةحذف الحركة فرع على الل

  (م0991
ّ
نا لو عقدنا مقارنة بين السكون وبين غير أن

 
ّ
  مطلق الحركة لوجدنا أن

ّ
من سائر  السكون أخف

 
ّ
فيكون علامة  ،ي وظيفة صوتيةه يؤدّ الحركات، وأن

 على غلق المقطع الصوتي، وعلى الوقف، وعلى خلوّ 

  (م2112-ه0221سلطان، ) الحرف من الحركة،
ّ
ه وأن

ا وحده في النظام الصوتي يقف في مقابل الحركة أيّ "

 (م2112-ه0221حسان، )"ت، فهو قيمة خلافيةكان

شاهين، ) .علاقتها بالحركة علاقة الإيجاب والسلب

 (م0901-ه0211

وتتابع الحركات وتواليها قد يكون مظهرا من     

هم تين؛ لأنّ مظاهر الثقل، يكرهها العرب كتتابع الضمّ 

 
ّ
تان من الواوين، لذا ما الضمّ يكرهون الواوين، وإن

 
ّ
م إلى تخفيف ذلك بالمخالفة بينهما عن يميل المتكل

  (م2110-ه 0221آغا، ) .طريق التسكين
ّ
 ثم إن

الحركات بحذف الحركة قد يكون  التخلص من تتابع

لتحويل المقاطع المفتوحة إلى مقاطع مغلقة من أجل 

توفير الجهد والاقتصاد فيها، وعموما هو سلوك 

-ه 0221آغا، ) .لغوي للعربي يراد به التخفيف

 (م2110

 
ّ
ر ميل بعض العرب قديما كره تتابع المقاطع يفسّ  فإن

عُل)إلى تسكين العين في 
ُ
لتخالف ليس ، فالتباين وا(ف

فتوالي . في الحركات فقط بل في البناء المقطعي أيضا

ير في البناء المقطعي باستخدام الضمتين يؤدي إلى تغيّ 

في مقابل ( السكون )القيمة الخلافية السالبة 

 ل الكلمة في بنائها المقطعيّ التحريك، فينتج عنه تحوّ 

: من ثلاثة مقاطع قصيرة متماثلة إلى مقطعين

 :وقصير مفتوح على النحو التالي ،ط مغلقمتوسّ 

دُسُ 
ُ
دْسُ  -ح ص+ ص ح + ص ح : ق

ُ
ص + ص ح ص : ق

 .ح

بُ 
ُ

ش
ُ
بُ  -ص ح + ص ح + ص ح : خ

ْ
ش

ُ
+ ص ح ص : خ

 ص ح

 و العربيّ 
ّ
صت من هذا الوضع؛ توالي ثلاثة ة قد تخل

ل مقاطع قصيرة مفتوحة بإدماج المقطعين الأوّ 

 .والثاني في مقطع واحد

 (:فِعل)تلفتين توالي حركتين مخ. 2. 2

رواية ( 64: الإسراء)وًرًجِلِكً  : قوله تعالى 

حفص بكسر الجيم أما قراءة ابن كثير بإسكان 

 (م2112الجزري، ابن ) .الجيم، وهي قراءة الجمهور 

رَجْل ورَجِل : ، يقال(راجل)وكسر الجيم لغة في 

 
ّ
نون استخفافا، ورجل صفة إذا كان للراجل، فيسك

عْل)إذا كانت على بمعنى راجل، والصفة 
َ
جاز فيها ( ف

عِل)
َ
ر وحَذِر، فعلى هذا : ، يقال(ف

ْ
دِس وحَذ

َ
دْس، ون

َ
ن

رَجِل، " راجل"الذي هو صفة بمعنى ( رَجل)قالوا في 

دِسا)كما قالوا 
َ
 (م0992-ه0201الأندلس ي، ) . (ن

( رَجْل)على ( راجلا)أما من أسكن أراد جمع  

ب)و ( صاحب وصَحْب)كـ
ْ
جْر تاجر )و( راكب ورَك

َ
، (وت

صاحب وصحاب، : رجل ورجال، كما قالوا: وقد قالوا

راجل ورجال، كما يجوز أن تكون قراءة من : وقالوا
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ّ
  أسكن مثل قراءة من كسر الجيم، إل

ّ
ه أسكن أن

 
ّ
الأندلس ي، ) .فق القراءتانالكسرة استخفافا، فتت

 (م0992-ه0201

عَل)توالي فتحتين  3. 2
َ
 (: ف

  
َ
با : وله تعالىق

ً
رواية ( 47: يوسف)دَأ

ا قراءة ابن كثير، وهي قراءة حفص بفتح الهمزة، أمّ 

 (م2112الجزري، ابن ) .الجمهور بإسكان الهمزة

 هناك من يفسّ 
ّ
ه مصدر والفتح لإرادة ر الإسكان على أن

الاسم فيجوز أن يكون أصله الفتح، فأسكن 

: هما لغتان مثلره على أنّ تخفيفا، وهناك من يفسّ 

هْر والنَّ  مَع، واختار لذلك قراءة النَّ مْع والسَّ هَر والسَّ

  ؛الإسكان
ّ
 لأن

ّ
ابن ) .وقد أجمع عليه ه أخف

( 1: المسد)لهَب : ا قوله تعالىأمّ (دت:خالوي 

اختلفوا فيه فقرأ ابن كثير بإسكان الهاء وقرأ باقي 

 
ّ
فقوا على فتح الهاء من قوله القراء بفتحها، وات

 و،ذات لهب: تعالى
ّ
 هبول يغني من الل

م  ؛(31: المرسلات)
َ
لتناسب الفواصل، ولثقل العَل

وهما لغتان كما  (م2112الجزري، ابن ) .بالستعمال

 : قالوا
ّ
ما يكون هذا فيما وَهْب، ووَهَب، ونَهْر ونَهَر، وإن

كان حرف الحلق فيه عين الفعل أو لمه في هذا 

 (خالويه، دتابن ) .الوزن

قرآنية وعلى هذا الإحصاء لبعض الكلمات ال 

لية لهذه الثلاثية المقاطع، تدفعنا النتائج الأوّ 

 : الدراسة إلى أن نقول 
ّ
العربية تنزع إلى تسكين  إن

ليكون مظهرا  ؛وسط الثلاثي نزوعا يكاد يشيع فيها

 . من مظاهر تطورها
ّ
 وهو مبدأ لساني يقض ي بأن

 
ّ
 المتكل

ّ
ر الجهد، وكانت م ينزع دوما إلى التخفيف ليوف

اول في الكلام الشفوي، وتنقل إلى هذه الظاهرة تتد

نصوص الشعر، بل انتقلت إلى نصوص القرآن 

 
ّ
دت قواعدها في مستوى العربية حدّ  الكريم، ولول أن

لكان تسكين وسط  ؛(المرجع المعياري )من الفصاحة 

 
ّ
  ،م بهاالثلاثي قاعدة لغوية يتكل

ّ
م في مؤسسات وتتعل

 (م2111خان، ) .التعليم 

 ؛خفيف مفتوح العينوقد رفض البصريون ت 

 
ّ
 االشواهد كثيرة، و  ولكنّ . الفتحـة خفيفة لأن

ّ
رادها ط

ي إلى فشو هذه الظـاهرة، ومن هنا كان من اللازم يؤدّ 

دَرُهُ : قال تعالى (م2111خان، ) .قبولها
َ
: البقرة) ق

ابن ) ،قرأها ابن كثير في الموضعين بالإسكان( 236

: ت)وهما لغتان، قال الأخفش  (م2112الجزري، 

القدر والقدر، وهم يختصمون فيهما، فدليل ( هـ215

  :الفتح إجماعهم على الفتح في قوله تعالى
ْ

ت
َ
سَال

َ
ف

دَرِهَا 
َ
 بِق

 
وْدِيَة

َ
اهُ  و،( 17: الرعد)أ

َ
ن
ْ
ق

َ
ل
َ
يْءٍ خ

َ
لَّ ش 

ُ
ا ك

َّ
إِن

دَرٍ 
َ
ان إجماعهم على ، ودليل الإسـك(49: القمر) بِق

 : في قوله تعــالى الإسكان
َ
 ،(91: الأنعام) دْرِهِ حَقَّ ق

دْرًا  و
َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
دْرِ  و،(3:الطلاق) لِك

َ
ق

ْ
ةِ ال

َ
يْل

َ
ل

(1: القدر )مكيّ بن ابي ) .فالقراءتان متساويتان

 (م2110طالب، 

  و  
ّ
اء قد أشار في الفرّ  يحسن أن نذكر أن

 
ّ
 مصن

ّ
الثقل يختص بالضمة وبالكسرة ل  فه أن

 بالفتحة، فلو كانت فتحة لم تستثق
ّ
 ل فتخف

ّ
 ف، لأن

 لمخرجيهما مؤونة على اللسان والشفتين، تنضمّ "

، ويمال أحد الشدقين إلى الرفعة بهما فيثقل الضمّ 

الكسرة، فترى ذلك ثقيلا، والفتحة تخرج من خرق 

اء م الفرّ وقدّ  (م2112-ه0221اء، الفرّ ) ".الفم بلا كلفة

في تحليله وصفا لما يستثقله العرب، منها استثقالهم 

ة بعدها كسرة أو كسرتين ة أو ضمّ ة بعد ضمّ كسر "

-ه0221الفراء، ) ".تين متواليتينمتوليتين، أو ضمّ 

  لكنّ  (م2112
ّ
راء عن كون الواقع يخالف ما قاله الف

  ؛الفتحة غير مستثقلة
ّ
  ذلك أن

ّ
وقد  السكون أخف

وردت كلمات قرآنيـة كثيرة بالإسكـان دون الفتـح، منها 
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عا: قولـه تعـالى
َ
اختلف القراء، ( 27: ونسي) قِط

، (الطاء)فقرأ ابن كثيرويعقوب والكسائي بإسكان 

 (م2112الجزري، ابن ) .اء بفتحهاوقرأ باقي القرّ 

عا مٍنً  قوله تعالى: جاء عن ابن خالويه  
َ
قِط

يْلٍ مُظلما
ً
يقرأ بفتح الطاء وإسكانها، ( 27: يونس) الل

فمن فتحها أراد جمع قطعة على التكسير، ومن 

 : كنها أراد ساعة من الليل، ودليلة قوله تعالىأس

ع من اليل
ْ
أراد الفتح  أو(81: هود) فاسر بأهلك بقط

فجعل (م2110طالب، مكيّ بن أبي ) .فأسكن تخفيفا

: تخفيفا، وأيضا قوله تعالى( الفتحة)حذف الصائت 

ا}
ً
( 48: الروم)و ( 187: الشعراء)و( 92: الإسراء) {كِسَف

كثير بإسكان السين، وهي قراءة  قرأ ابن( 9: سبأ)و

الجمهور، وقرأ ابن عامر وعاصم والمدنيان بفتح 

ة، وكذلك رواية حفص خاصّ ( 92: الإسراء)السين في 

 (م2112الجزري، ابن ) (9: سبإ)و ( 187: الشعراء)في 

 (:فعلة)الجمع  2.2

يّ  
ّ
في إسكان الطاء من  اختلف عن البز

عة تى؛ فروى عنه أبو ربيأين أ" خطوات"

الخطيب، )وروى عنه ابن الحجاب الضمّ الإسكان،

ا أن والمعروف أن المجموع بالألف والتاء إمّ ، (دمشق

يكون اِسما أو صفة، فإن كان اِسما ثلاثيا ساكن 

 
ّ
ول مدغمها سواء اختتم بتاء أم  ،هاالعين غير معتل

ل، فإن كان مختوما بالتاء أو غير مختوم، فلا يخلو 

توحة أو مضمومة أو مكسور، إما أن تكون فاؤه مف

هند، وبني ك: كرشوة، أو مكسورة: فإن كانت مضمومة

 )على أدنى العدد 
ُ
ألحقت التاء وحركت العين ( ةعلكف

رُفات، : ة، وذلك قولكبضمّ 
ُ
رفة وغ

ُ
بات، وغ

ُ
رُكبة ورُك

رات، وعليه جاءت قراءة الجماعة
ُ
رَة وجُف

ْ
 : وجُف

ّ
إن

، (4: راتجُ الحُ ) الذين ينادونك من وراء الحجرات

رُفات آمنون : وقوله تعالى
ُ
وقد قرأ ( 37: سبإ) الغ

 الذين : أبو جعفر بفتح الجيم من قوله تعالى
ّ
إن

 . (4: الحجرات) ينادونك من وراء الحجرات

 (م2111-ه0221الزجاج، )

ين وقال سيبويه والخليل، وجميع البصريّ  

-ه0221الزجاج، ) :سمعنا من يقول : ينالنحويّ 

  (م2111

اوَ 
َ
بَاتِن

َ
 رُك

ً
ا بَادِيا

َ
وْن

َ
ا رَأ

َّ َ
 الجِدَّ       لم

ُ
ط

ُ
ل
ْ
خ

َ
 ن

َ
ى مَوْطِنٍ ل

َ
عَل

 بِالهَزْلِ 

-ه0201الأندلس ي، ) ".وهي لغة تميم وناس من قيس"

لما هو على وزن  المؤنثوإذا كان جمع . (م0992

اللام وجمع بالألف والتاء  ساكن العين معتلّ " فعلة"

 
ّ
بالإضافة إلى ما سبق ثا سالما، فإن فيه جمعا مؤن

لغة أخرى، وهي إسكان العين، وبها كانت قراءة 

وات  : الإسكان في قوله تعالى
ُ
ط

ُ
بعوا خ

ّ
ول تت

 (.168: البقرة) الشيطان
ّ
" خطوات"في  وعليه فإن

 :ثلاثة لغات

وهو إتيان باللفظ في الجمع على حقيقة ما : الضمّ 

ها وجب له حملا على أصل الأسماء؛ لأن الأسماء يلزم

رفة)في الجمع في نحو 
ُ
رُفات)و ( غ

ُ
  ؛هفضمّ ( غ

ّ
ه لأن

وة)جمع 
ْ
ط

ُ
قوله على الأصل، ودليله ( خ

رُفات آمنون }:تعالـى
ُ
لغة أهل  ، والضمّ (37: سبإ){الغ

 (م2110طالب، ) .الحجاز

 "خطوات: "الفتح
ّ
ها جائزة في ة، ولكنّ ، وهي قراءة شاذ

الزجاج، ) .العربية، وسبق ذكرها في قول سيبويه

 (م2111-ه0221

 : الإسكان
ّ
 لأن

ّ
تين ف الكلمة لجتماع ضمّ ه خف

ا كان التمكين في مثل هذا مع متواليتين وواو، فلمّ 

الصائت للتخفيف من توالي كان حذف  ؛غير الواو

تان أولى لثقل اجتماع الضمّ  تان والواوالضمّ  .الأمثال
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ّ
 والواو؛ لأن

ّ
ه مؤنث، فاجتمع ثقل الجمع، ه جمع، ولأن

ن تين والواو؛ لذلك حسُ ث، وثقل الضمّ وثقل التأني

تركت الطاء : ، فلا يحسن أن يقالي التخفيف وقو 

 
ّ
، فهي الجمع يلزمه الضمّ  عن سكونها في الواحد؛ لأن

 (م0992-ه0201زرعة، ) .ة أسكنت تخفيفاضمّ 

حين تتجاور أصوات : الراجحي هيقول عبد  

 
ّ
هجات إلى حذف متماثلة أو متقاربة تميل بعض الل

 أحدها ط
ّ
خفيف، وليس هذا الحذف مقصورا لبا للت

على الصوامت وحدها بل يشمل الصوائت أيضا، 

وقد يكون الصائت جزءا من الشكل في بنية الكلمة، 

-ه0221الراجحي، ) .وقد يكون ذا وظيفة إعرابية

ر هذه الظاهرة التي نراها كما يمكن أن نفسّ  (م2111

 
ّ
ابع ص من تتفي الشعر والنثر أيضا على أساس التخل

 (م2112-ه0221الشايب، ) .المقاطع القصيرة المجهدة

وَات
ُ
ط

ُ
وَات.ص ح ح ص/ ص ح / ص ح : خ

ْ
ط

ُ
ص : خ

 .ص ح ح ص/ ح ص 

 
ّ
  حيث نرى أن

ّ
صت من ثقل هذا التتابع العربية تخل

ل والثاني في في المقاطع القصيرة بإدماج المقطعين الأوّ 

 .مقطع واحد مغلق

حِسات :ا قوله تعالىأمّ   
َ
: تفصل) ن

اختلفوا فيه، فقرأ ابن كثير بالإسكان في الحاء، (16

وهي قراءة الجمهور، وكسرها أبو جعفر وابن عامر 

فهذا ما كان (م2112الجزري، ابن ) .والكوفيون 

بالألف والتاء،  صحيح العين مفتوح الفاء وجمع

 
ّ
 فالقول فيه، والمت

ّ
 فق عليه عند الن

ّ
يلزموه  حاة أن

صفة، وعليه جاء قوله  فتح العين إذا كان اسما ل 

 كذالك يريهم الله أعمالهم حَسَرات عليهم :تعالى

ا إن كان صفة بقيت العين على أمّ (.167: البقرة)

 : سكونها نحو
ّ
مَات، وإن

ْ
مَة وضَخ

ْ
ما فعلوا ذلك ضَخ

 
ّ
حريك، فرقا بين الاسم والصفة، وكان الاسم أولى بالت

 
ّ
  إل

ّ
  أن

ّ
نون العين منه طورا بعضهم قد يسك

كما يجري في  رارا، ويجري ذلك في المعتلّ اضط

فقراءة التخفيف (م2110المباركي، ) .صحيحها

 ؛بالسكون 
ّ
حيث جعلوه اسما غير ( نحس)ه جمع لأن

حْسٍ مستمر :صفة، ودليلهم قوله تعالى
َ
  في يوم ن

 " اليوم"فأضاف ( 19: القمر)
ّ
ت الإضافة على إليه فدل

 
ّ
ويحتمل أن  (م2110طالب، مكيّ بن أبي ) .ه اسمأن

البنا، ) .يكون أراد الكسر في الحاء فأسكنها تخفيفا

ويحتمل في قراءة التخفيف أن يكون (م0910-ه0210

ولكن  ؛له الفتح، كالعَبَلات والعَصَباتصفة، وأص

العَبْلات، : أسكنت استخفافا لثقل الصفة، كما يقال

 .ويجوز أن يكون أراد الكسر فأسكن استخفافا

 (م0910-ه0210البنا، )

 : وعليه يمكن القول  
ّ
تسكين وسط الكلمة  إن

ة، سواء أكانت بصيغة الإفراد أم بصيغة الثلاثيّ 

في لهجات بعض القبائل التي  الجمع، تسكين صرفيّ 

تؤثر المقاطع الساكنة على المقاطع المتحركة، ومنها 

جناح، ) قبيلة تميم التي تؤثر تسكين وسط الكلمة،

ائل التي كانت تجاور وقبيلة بكر بن و  (م0999-ه0209

تميما في نجد وشرقي الجزيرة العربية، وكذلك عموم 

على أن توالي  (م0999-ه0209جناح، ) .ربيعة

الصوائت من لهجة الحجاز، وهي تلائم البيئة 

 
ّ
ي في الكلام، بحيث الحضرية التي تميل إلى التأن

تعطي كل صوت حقه، وأن التخفيف من لهجات 

ية تميل إلى السرعة تميم وأسد، وهي قبائل باد

 
ّ
ر والاقتصاد في المجهود العضلي، وهذا الحذف يوف

  ,أنيس ).لهم ذلك
ّ
 (م2003 ,ةهجات العربيّ في الل

 
ّ
اختيار قراءة التسكين وإيثارها تجنبا  وبهذا يظهر أن

  .توالي ثلاثة مقاطع متحركة بالفتحل
ّ
 والثابت أن

 
ّ
ة تنفر من توالي المقاطع هجات العربيّ معظم الل

ان على قراءة كة، ويظهر ذلك في تعليق أبي حيّ حرّ المت
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موك فيما }: الإسكان في الجيم في قوله تعالى
ّ
ى يحك

ّ
حت

من توالي  فرّ : ، قائلا(65: النساء) {شجر بينهم

بخلاف الضمة  لخفة الفتحة وليس يقوى  ،الحركات

 
ّ
  والكسرة، فإن

ّ
الأندلس ي، ) .ردالسكون بدلهما مط

 (م0992-ه0201

  :في الأفعال التسكين. 1.2

 وأرنا مناسكنا: وذلك في قوله تعالى 

 ربّ أرني كيف تحيي الموتىو (128:البقرة)

، (153:النساء) أرنا الله جهرة، و(260:البقرة)

ذيْن و( 143: الأعراف) أرني أنظر اليكو
ّ
أرنا الل

نا
ّ
فأسكن الراء فيهما ابن كثير ( 29: فصلت)في  أظلا

فقط ابن ذكوان ( لتفصّ ) ويعقوب، ووافقهما في

وأبو بكر، واختلف عن أبي عمرو في الخمسة، أما 

الخطيب، ) .اء بكسر الراء في الخمسةباقي القرّ 

  ؛اختار مكي تمام الحركات في الراءلقد (دمشق
ّ
ه لأن

 الأصل وعليه جماعة القرّ 
ّ
ه فاضل بين اء غير أن

 بارئكموبين الإسكان في ،( أرني)و( أرنا)الإسكان في 

 ؛وشبهه ( 67: البقرة) يأمركم، وفي (54: البقرة)
ّ
 لأن

ر ر، وهذه حركة إعراب تتغيّ تلك حركة بناء ل تتغيّ 

وتنتقل، وإسكان حرف الإعراب بعيد وضعيف، 

ها كثيرة في وإسكان حركة البناء مستثقلة غير أنّ 

  ؛الاستعمال
ّ

بمنـزلة ( أرنا)و ( كتفي)بمنـزلة ( أرني) لأن

ن الثاني من هذا استخفافا، والعرب تسك( كتفا)

 ( أرنا)و( أرني)فحمل 
ّ
الكسرة في كل  على ذلك، لأن

 (م2110طالب، مكيّ بن أبي ) .ذلك بناء

  
ّ
ا: "الأصل في الفعل وقال ابن خالويه أن

َ
رْئِين

َ
" أ

ا"على وزن 
َ
رِمْن

ْ
ك

َ
فنقلت كسرة الهمزة إلى الراء، " أ

ولمن . وحذفت الهمزة تخفيفا، وسقطت الياء للأمر

 : إحداهما:تانسكن حجّ أ
ّ
ه أسكنها، والأصل كسرها أن

خِذ
َ
ذ: تخفيفا كما قالوا في ف

ْ
خ

َ
 : والثانية.ف

ّ
ى أن

ّ
ه بق

 .الراء على سكونها، وحذف الهمزة بحركتها ولم ينقلها

 (خالويه، دتابن )
ّ
ه يمكن تفسير الإسكان غير أن

 
ّ
توالي  ه كراهية لتوالي الأمثال وهو هناكسابقيها؛ بأن

خااأر : لعرب تقول الحركات، فا
ْ
ف

َ
ت
ْ
بسكون الفاء " ك مُن

 (م2110طالب، ) .استخفافا لتوالي الحركات

وخلاصة القول في هذا الباب، ونتيجة لهذا     

الإحصاء لظاهرة التسكين في قراءة ابن كثير، هناك 

 .نقاط لبد من الخلوص إليها والإشارة إلى وجودها

 القرّ  
ّ
 اء اختلفوا في التحريك والتسكينإن

-ه0221الراجحي، ) .بحيث ل يظهر لهم مذهب واحد

  (م2111
ّ
 : ه يمكن أن نقول غير أن

ّ
حذف الصائت  إن

جاء نتيجة توالي الصوائت، سواء أكانت هذه 

الصوائت في اسم أم فعل، ومفرد أو جمع، وسواء 

، أم في كلمتين (قدس: )كان هذا التوالي في كلمة نحو

مة والضمير المتصل إذا اعتبرنا الفعل كل -( أرنا: )نحو

: وسواء كانت هاته الحركات متماثلة نحو -كلمة ثانية

رجلك، )أم مختلفة نحو ( الدرك، خطوات، قدس)

 هذا الحذف للصائت كان (.قطعا، نحسات
ّ
كما أن

 
ّ
 طلبا للتخفيف لستثقال توالي الصوائت؛ ذلك أن

ر من توالي مقطعين أو ثلاثة البنية المقطعية تتغيّ 

اطع مغلقة، وذلك بإدماج مقطعين مفتوحة إلى مق

قصيرين مفتوحين إلى مقطع متوسط مغلق في 

 .الغالب

 توالي الحركات مع الضمّ  
ّ
 ات يثقل، كما أن

 
ّ
ما الكسرة من توالي الكسرتين يكره في مواضع، وإن

الياء، فكراهية الكسرتين المتواليتين، كما تكره 

 
ّ
م إلى تخفيف ذلك الياءان؛ لذلك مال المتكل

وتوالي  -تين والكسرتين الضمّ  -لفة بينهما بالمخا

مقاطع مفتوحة عن طريق التسكين، وعموما هو 

 
ّ
 .خفيفسلوك لغوي يراد به الت
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 :خاتمة . 2

م بطبعه إلى تغيير الألفاظ  
ّ
يميل المتكل

ة طبقا لنظريتيّ 
ّ
بالمخالفة بين أصواتها؛طلبا للخف

ما شاع استعمال الألفاظ 
ّ
الشيوع والسهولة، فكل

م كثر ا
ّ
لتغيّير فيها ؛استخفافا على الألسنة ،فالمتكل

يميل بالفطرة إلى الاقتصاد في الجهد العضليّ 

 .المبذول في التعبير

 كثرة الاستعمال تقف  
ّ
غويون إلى أن

ّ
تنبّه الل

 من عادة العرب إذا كثر 
ّ
وراء ظاهرة التخفيف؛ لأن

استعمالهم لش يء أحدثوا فيه تخفيفا بوجه من 

هجي بين الوجوه ،فهو مظه
ّ
ر من مظاهر الاختلاف الل

ي في اختيار . العرب
ّ
ل بفطرته إلى التأن

ّ
والحجازيّ ميا

الألفاظ،وطريقة نطق بعض الأصوات مع الحرص 

ه من الكمال،وعدم الجور 
ّ
على إعطاء كلّ صوت حق

صافه بالتحضر 
ّ
بالحذف أو التغيّير؛ ذلك لت

يل أمّا البدويّ يم. والتمدن،ولتصاله بالأمم الأخرى 

إلى التخفيف والسرعة في النطق أحيانا لقتصاد 

ميمية تجنح إلى حذف . الجهد العضلي
ّ
هجة الت

ّ
فالل

هجة الحجازيّة  وهذا 
ّ
الحركات وهي فرع عن الل

الحذف يلائم عادات البدو في سرعة النطق؛لميلهم إلى 

الاقتصاد في الجهد العضلي بخلاف الحجازيّ 

ه من  المتحضّر الذي يسعى إلى إعطاء كلّ 
ّ
صوت حق

 .البيان

ومن هنا كان الحذف والتغيّير في بعض  

الأصوات مظهرا من مظاهر القراءات القرآنية 

المختلفة باستخدام المقابلات، الفرق بين المتخالفات 

ومن أهمّ مظاهر التخفيف .بواسطة القيّم الخلافيّة

 من سائر الحركات، وهو 
ّ

 السكون أخف
ّ
التسكين؛ لأن

غة العربيّة يقف في مقابل وحده في النظا
ّ
م الصوتيّ لل

الحركة أيّا كانت،  وعلاقته بها علاقة السلب 

والإيجاب، فهو قيمة خلافيّة تدلّ على خلوّ الحرف 

من الحركة، وعلامة على الوقف وعلى غلق المقطع 

 .العربيّ 

إن تتابع الحركات وتواليها مظهر من مظاهر  

قل يكرهها العرب فهي تكره تتابع
ّ
المقاطع  الث

القصيرة، فالعربيّة لم تجمع بين أربع مقاطع قصيرة 

 التباين 
ّ
 في حالة نادرة، وبهذا فإن

ّ
في كلمة واحدة  إل

والتخالف ليس في الحركات فقط بل في المقاطع 

وبإحصاء الكلمات القرآنية الثلاثيّة المقاطع . أيضا

 العربيّة تنزع إلى تسكين العين
ّ
في الكثير ( الوسط) فإن

ن الأسماء والأفعال الثلاثيّة سواء أكانت بصيغة م

الإفراد أم بصيغة الجمع، واختيار التسكين وإيثاره 

با لتوالي ثلاثة مقاطع مفتوحة  بإدماج المقطعين 
ّ
تجن

 .    الأوّل والثاني في مقطع واحد

 : المصادر والمراجع -

 .في اللهجات العربيه (. م2111. )إبراهيم أنيس

 .بة الأنجلو المصريةالمكت: القاهرة

 .النشر في القراءات العشر(. م2112. )ابن الجزري

 .دار الصحابة للتراث: طنطا

 
ّ
دار : بيروت  .الخصائص(. م2111-ه0229. )يابن جن

 .الكتب العلمية

 
ّ
شواذالقراءات  المحتسب في تبيين(. م0991. )يابن جن

 .دار الكتب العلمية: بيروت .عنها والإيضاح

 .الحجة في القراءات السبع(. دت. )ابن خالويه

 .دار الشروق: بيروت

 .البحر المحيط(. م0992-ه0201. )ان الأندلس يابو حيّ 

 .دار الكتاب الإسلامي: القاهرة

 .الحجة في القراءات(. م0992-ه0201. )أبو زرعة

 .مؤسسة الرسالة: بيروت

 .الحجة للقراء السبعة(. دت. )أبو علي الفارس ي

 .للتراثدار المامون : دمشق
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أتحاف (. م0910-ه0210. )احمد بن محمد البنا

عالم : بيروت  .فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر

 .الكتب

قراءة (. م2112-ه0221. )أحمد طه حسن سلطان

 .يحيي بن وثاب في ضوء علم التشكيل الصوتي

 .مكتبة وهبة: القاهرة

العربية الهجات (. م0901. )احمد علم الدين الجندي

 .الجار العربية العربيةللكتاب: تونس-ليبيا .تراثفي ال

دار : القاهرة .معاني القرآن(. م2111-ه0221. )الزجاج

 .الحديث

دار : بيروت .معاني القرآن(. م2112-ه0221. )اءالفرّ 

 .الكتب العلمية

 .مجمع اللغة العربية .ديوان الأدب(. دت. )الفرابي

عالم  :القاهرة .إعراب القرآن(. م0911. )النحاس

 .الكتب

 :القاهرة .في اللهجات العربية .(م2003) .إ ,أنيس

 .المكتبة الأنجلو المصرية

 العربية معناها(. م2112-ه0221. )تمام حسان

 .عالم الكتب: مصر-القاهرة .اومبناه

 .مكتبة الخانجي: القاهرة .الكتاب(. م0991. )سيبويه

 الظواهر(. م0999-ه0209. )صاحب أبو جناح

دار الفكر : عمان .ي قراءة الحسن البصري اللغوية ف

 .للطباعة والنشر والتوزيع

توجيه (. م2110-ه 0221. )طه صالح أمين آغا

: بيروت .-معاني القرآن-القراءات القرآنية عند الفراء

 .دار المعرفة

الجوانب (. 2111-ه0220. )عبد البديع النيرباني

دار الغوثاني : دمشق .الصوتية في كتب الاحتجاج

 .لدراسات القرآنيةل

القراءات أثر (. م0901-ه0211. )عبد الصبور شاهين

 .في الأصوات والنحو العربي أبو عمرو بن العلاء

 .مكتبة الخانجي: القاهرة

 .معجم القراءات(. دمشق. )عبد اللطيف الخطيب

 .دار سعد الدين للطباعة والنشر: 2111-ه0222

عربية اللهجات ال(. م2111-ه0221. )عبده الراجحي

دار الميسرة للتوزيع : عمان .في القراءات القرآنية

 .والنشر

أثر القوانين (. م2112-ه0221. )فوزي حسن الشايب

 .عالم الكتب الحديثة: إربد .الصوتيةفي بناء الكلمة

اللهجات العربية والقراءات (. م2111. )محمد خان

دار الفجر للنشر : القاهرة .القرآنيه في البحر المحيط

 .وزيعوالت

القراءات (. م0991-ه0201. )محمد سالم بن محيسن

 .دار الجيل: بيروت .العربية وأثرهافي علوم العربية

الكشف عن وجوه (. م2110. )مكي بن أبي طالب

دار : القاهرة  .القراءات السبع وعللها وحججها

 .الحديث

أثر اختلاف اللهاجات العربية (. م2110. )يحيى المباركي

 .دار النشر للجامعات: اهرةالق .في النحو
 

 

 
 


